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من الأصول المقرّرة في مذهب السلف التحذيرٌ من أهل البدع» وذلك ببيان بدعتهم والرد 
عليهم بالحجة والبرهان. 
ومن هذه الفرق الخوارج؛ الذين خرجوا على الأمة بالسيف وكقّروا عموم المسلمين؛ فالفتنة 
بحم أشد» لما عندهم من الزهد والعبادة» وزعمهم رفع راية الجهاد» وفوق ذلك هم ليسوا مجرد 
فرقة كلامية» ها آراء ومقالات فلسفية وفقط» بل الأمر فوق ذلك» فلهم ممارسات ومنازلات 
واقعية بحاه عموم المسلمين. 
قال وهب بن منبه: "ولو أمكن الله ا رارج من ا لفسدت الأَْض وقطعت السبل 
الج عن بيت الله الحرام» وَإذن لعاد أمْر الإسلام جَاهِلِيّة حم يعود النّاس يستعينون 
برؤوس الجبَال گما كَانُوا في الْجَاهِلِيّة» وَإِذن لقام أكثر من عشرّة أو عشرين رجلا لَيْسَ مِنْهُم 
رجل إلا وَهُوَ يَدْعُو إلى تفسه بالخلافة وَمَعَ كل رجل ينهم أكثر من عشرة آلاف بُقاتل 
بعضهم بَعْضَاء وَيشهد بعضهم على بعض بالكفر حى يصبح الرجل الْمُوْمن خَائًا على تسه 
ودنه وَدَّمه وَأَهله وَمَاله لا يذري ا يسْلك أؤ مع هرم کن 
وممن خرج من بطن الخوارج وبقي إلى هذا الزمان فرقة الإباضية» التي وجود في بعض البلاد 
اليوم» وهذه الفرقة كثر الجدال حولاء وهل هي من الخوارج أم لا؟ وإذا كانت من الخوارج فما 
القاس الشركة يا 
وهذا ما سنتناوله في هذه الورقة العلمية» فسنسلط الضوء على نشأتهم» وتطورهم» وفرقهم 
والمراحل التي مروا بماء وعلاقتهم بالخوارج» وأهم أصوهم الاعتقادية التي خالفوا فيها أهل السنة 
والجماعة. 
5 تعريف الإباضية ونشأهم: 
تتت الأياضية إلى عبد الله بن إباضٍ» وقد اختلف مُوْرّخْو الفِرّقٍ في هويّة ابن إباضٍ» 


م 


فب 00 أنه إباض بن عمروء ثم يعود في نفس الكتاب مرة أخرى فينسبهم إلى 


.)؟١ مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج» مكتبة ابن قتيبة - دار السلف - السعودية (ص:‎ )١( 


عبد الله بن إباض'؛ ليوافق ما جاء في كتب الفرق» فذهب الشهرستادء إلى أنه هو الذي 
حَرَجَ أيَامَ مروانَ بن محمَّدٍ آخر خُلَفاءٍ بني مانا لهت الا أذ ابنَ إباضٍ كان مع 


نافع بن الأزرق» وانشقّ عنه» وقد أورد الطبري قصة هذا الخلاف في تاريخه» وكيف خرج نافع 


َه 


بن الأزرق من البصرة» وكيف جرد 0 هم فاتبعوهم وأخافوهم حى خرج من بقي مِنْهُمْ 
بابَصْرَةء فلحق بابن الأزرق إلا قليلا مِنْهُمْ من 1 يَكُنْ أراد الخروج يومه ذَلِكَ» مِنْهُمْ عَبْد الله 
بن صفار وعبد الله بن إباض ورجال مَعَهُمَا عَلَى رأيهماء ونظر نافع بن الأزرق ورأى أن ولاية 
من تخلف عنه لا تنبغي» وأن من تخلف عنه لا نجاة لَه فكتب هما كتايًا يدعوهما إلى مُعْتَقَّدِ 
الفاسد المتميّل في: تكفير القَعَدَّة» والقولٍ بشرك مُخالفيهم؛ واستباحة دمائهم» وقتلٍ ا 
وسبي نسائهم» وغنيمة أموالهم فقال فيه: "من عبيد الله نافع بن الأزرق إلى عَبّد الله بن صفار 
وعبد الله بن إباض ومن قبلهما مِنَ النَّاسِء سلام عَلَى أهل طاعة الله من عباد الله فإن من 
الأمر كيت وكيت» فقص كَذِهِ القصة» ووصف هَذٍِ الصفة» ثم بعث بالكتاب إليهما فأتيا به 
فقرأه عَبّد الله بن صفار» فأخذه فوضعه خلفه» فلم يقرأه عَلَى الناس خشية أن يتفرقوا ويختلفواء 
فَمَالَ لَه عَبْد الله بن إباض: ما لك لله أبوك؟! أي شيء أصبت إن قَدْ أصيب إخواننا أو اسر 
سين فدفع الكتاب إل فقرأه» فَقَالَ: قاتله الله أي رأي رأى؟! صدق نافع , بن الأزرق» 
لو کان القوم مشركين گان أصوب الناس ريا وحكمًا فِيمًا يشير بِهِ» وكانت سيرته كسيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم في المشركين» ولكنه قد كذب وكذبنا فيا يقول» إن القوم كفار بالنعم 
والأحكام» وهم برآء من الشركء ولا تحل لنا إلا دماؤهم» وما سوى ذَلِكَ من أموالهم فهو علينا 
حرام» فقال ابن صفار: برئ الله منكَ» فقد قصرت» وبرئ الله من ابن الأزرق فقد غلاء برئ 
اله منكما جميعاء وَقَالَ الآخر: فبرئ الله مِنْكَ ومنه» وتفرق القوم"0". 


و عهور 


والإباضية أَنفسُهم يُؤيّدون ما ذَّهَبَ إليه الطبرئ» ويقولون: إِنَّ ابنَ إباضٍ ظَهّرَ في ايام 
معاوية رضي الله عنه» وعاش رَمَنَ عبد املك بن مروان» وكان 2 ول مره مع نافع بن الأزرق» 


.)57 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ط: مكتبة المثنى - بغداد (ص:‎ )١( 
.)١55 /١( الملل والنحل‎ )۲( 
.)55/8 /5( (؟) تاريخ الطبري» ط: دار التراث - بيروت‎ 


ولكن اختلف معه وفارَقه ورد عليه . 

ومن هنا برز مذهب الأباضية عل يد عبد الله يق اض بعدما تبرأ من نافع ب بن الأزرق» 
والإباضية وإن كانوا يعترفون بصحة النسبة لابن إباض» إلا أنحم لا يعتبرونه مؤسس المذهب 
من الناحية الفقهية» بل المشهور عندهم أن هذه التسمية جاءت من قبل الأمويين» والمؤسس 
الحقيقي هو أبو الشعثاء جابر بن زيد» ومن بعده أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة» وأما عبد الله 
بن إباض فكان زعيمًا سياسيًا من زعماء المحكمة» ولكنه تميز بالاعتدال في فكره» مع الشجاعة 
والبسالة والجرأة في وجه السلطان» مع صواب الفكرة وعمق المقالة(). 

وجابر بن زيد هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمديء مولاهم البصري» الخوقي» والخوف 
ناحية من عمانء كان عالم أهل البصرة في زمانه» ويعد مع الحسن وابن سيرين من كبار تلامذة 


5 
اوت فا 


وإن كانت الأياضية دعر انعد ههه بهم جار بيع ين ها لذ يدل على أنه منهم؛ فهو 
يطعن في خليفة المسلمين عثمان بن عفان» وجعل من خالفوه 


بل الوارد في كتب التاريخ وكتب الجرح والتعديل براءته منهم» وعدم الدعوة إلى مڏهبهم» 
ذكر الأصبهاني قال: "عن هند بِنْتِ الْمْهَلّبِء وَدَكَرُوا عِنْدَهَا جَابرَ ى ريب فَقَانُوا: انه 


ت 
1 مر 


َاضِيّاء فَقَالّٿ: گان جَابرٌ ب رَيْدٍ أَسَدَّ الاس و يي قَمَا أَعْلَ 5 


و ا 


الإَبّاضِيّة قط ولا مر یا ون كَانَ لامر 5 ضع لان وَوَضّعَتٌ يَدَهَا لی ا 


3 


وعن عزرة قال: قلت لجابر بن زيد: إن الإباضية يزعمون أنك منهم! قال: أبرأ إلى الله 
منهم. وقال: قلت له ذلك وهو يموت0. 


.)١57-1١7١ انظر: العقود الفضية في أصول الإباضية» لسالم بن حمد الحارثي الإباضي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: إسلام بلا مذاهب (ص: 57 »)١‏ وإزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء» سالم بن محمود شامس (ص: 435). 
(۳) سير أعلام النبلاء» للذهي» ط: الرسالة /٤(‏ 485). 

.)۸۹ /9( حلية الأولياء‎ )٤( 

(5) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ١۱۸)ء‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ 535). 


EY 


وهذه الأخبار تقطع ببراءة جابر بن زيد من مذهب الإباضية ومعتقدهاء وفوق ذلك هذه 
الدعوى لم يدَّعيها أحد من تلامذة جابر مثل عمرو بن دينار وأيوب السختياني وقتادة وغيرهم. 
فمن امحتمل أن تكون هذه الدعوى كانت من عبد الله بن إباض ومسلم بن أبي كرعة لغرض 
سياسي» وهو إقبال الناس عليهم وعدم نفرتم منهم؛ لأن الناس لا يشكون في علم جابر بن 
زيد وورعه ومكانته عند أقرانه. 

وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة يُعَدَ واحدًا من أبرز فقهاء الإباضية» وأكثرهم تحريًا 
للعلماء الذين صاروا دعاةً للمذهب الإباضي» وكان رجلا زَنًْا أعور» ولكن هذه العيوب 
الخلقية تلاشت أمام علمه وفضله وزهده» ولقد أسرف بعض الإباضية في امتداحه مثل إسراف 
الشيعة في امتداح علي بن أبي طالب(2. 
ثانيًا: الصلة بين الخوارج والإباضية: 

انّفقت كلمة علماء الفرق -الأشعريٌ فمن بعده- على عد الإباضية فرقة من فرق الخوارج» 
وليس المخالفون للإباضية فقط هم الذين اعتبروهم في عداد الخوارج» وإنما بعض علماء الإباضية 
المتقدّمون أيضًا؛ إذ لا يوجد في كلامهم ما يدل على كراهيتهم لعدّ الإباضية فرقة من الخوارج. 

إلا أن هناك بعضًا من علماء الإباضية -مثل أبي إسحاق أطفيش وعلي يحى معمر 
صاحب كتاب (الإباضية بين الفرق الإسلامية) و(الإباضية في موكب التاريخ)- يتبرؤون من 
نسبة الإباضية للخوارج. 

قال الدكتور غالب عواجي: "ولقد خاض علي يحبى معمر في كتبه (الإباضية بين الفرق 
الإسلامية) و(الإباضية في موكب التاريخ) وغيرهاء خاض غمار هذه القضية» وتفاى في رد كل 
قول يجعل الإباضية من الخوارج» وهاجم جميع علماء الفرق المتقدّمين منهم والمتأخرين على حد 
سواء» واعتبر عدّهم للإباضية من الخوارج ظلمًا وخطأ تاريخيًا كبيرا؛ لأن تاريخ الخوارج عنده 
يبدأ من سنة ٤‏ ٦ه‏ بقيام نافع بن الأزرق فمن بعده» وسمى ما قام به امحكّمة الأولى فتنًا داخلية. 


ونفى وجود أي صلة ما بين المحكّمة الأولى والخوارج بقيادة نافع بن الأزرق ونجدة بن عامر 


.)۱٤۸ ينظر: إسلام بلا مذاهب (ص:‎ )١( 


وغيرهما من الخوارج"(. 

ولكن إن كان علي يحبى معمر في كتبه ينفي النسبة للخوارج» فهناك من علماء الإباضية 
من يثبتهاء بل ويعتبرها مدحًا هم؛ لأن الخوارج عنده موا خوارج لأتحم خرجوا في سبيل الله 
للجهاد» يقول نور الدين السالمي -وهو إباض- عن الخوارج: "لما كثر بذل نفوسهم في رضا 
ريهم» وكانوا يخرجون للجهاد طوائف؛ سوا خوارج» وهو جمع خارجة» وهي الطائفة التي تخرج 
في سبيل الله» وكان اسم الخوارج في الزمان الأول مدحًا لأنه جمع خارجة» وهي الطائفة التي 
تخرج للغزو في سبيل الله ". 

ويقول مؤلف كتاب (الأديان) وهو إباضي: "الباب الخامس والأربعين: في ذكر فرق 
الخوارج» وهم الذين خرجوا على على بن أبي طالب لما كما ثم أخذ يذكر الخوارج بمذا 
الاسم في أكثر من موضع من هذا الكتاب على سبيل المدح قائلا: "هم أوّل من أنكر المنكر 
على من عمل به» وأؤل من أبصر الفتنة وعابما على أهلهاء لا يخافون في الله لومة لائ قاتلوا 
أهل الفتنة حتى مضوا على الهدى", إلى أن قال: "وتنابعت الخوارج وافترقت إلى ستة عشر 
فرقة» بفرقة أهل الاستقامة -يعني الإباضية-". 

ويقول صاحب كتاب وفاء الضمانة الإباضي: "وكان الصّفرية -إحدى فرق الخوارج- مع 
أهل الحق منا في النهروان". 
ثالنًا: موقف الإباضية من باقي الفرق الإسلامية: 

اختلفت آراء العلماء حول موقف الإباضية من المخالفين» فبينما يراهم البعض أهل لين 
وتواضع وتسامح» نجد من العلماء من يراهم خلاف ذلك. 


فمثلًا نجد أن الأشعري يقول: "وأما السيف فإن الخوارج جميعًا تقول به وتراه» إلا أن 


»)۳۸۳ »۳۷۷ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (ص: 57 ؟). وانظر: الإباضية بين الفرق الإسلامية (ص:‎ )١( 
.)55 والإباضية في موكب التاريخ (ص:‎ 

(۲) انظر: الإباضية بين الفرق الإسلامية» على يحبى معمر الإباضي» (ص: .)۳۸٤‏ 

(۳) قطعة من كتاب في الأديان لمؤلف إباضي مجهول الاسم (ص: 35). 

.)١١ /۳( وفاء الضمانة بأداء الأمانة للعيزابي الإباضي‎ )٤( 


E 

الأباضية الا رئ :اعتراضة القاس الس" 

وقال أيضًا: "وجمهور الإباضية يتولى الحكّمة كلها إلا من خرج» ويزعمون أن خالفيهم من 
أهل الصلاة كفار ليسوا بمشركين". ثم قال عنهم كذلك: "وزعموا أن الدار -أي: دار 
مخالفيهم- دار توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر يعني عندهم... -إلى أن قال:- وقي 
المعركة لا يقتلون النساء ولا الأطفال» على عكس ما يفعله الأزارقة"". 

وممن يراهم أهل لين وتسامح من المعاصرين» بل ويرى قوم أقرب الأقوال لأهل السنة: 
الشيخ محمد أبو زهرة» فيقول رحمه الله: "الإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض» وهم أكثر 
الخوارج اعتدالاء وأقريهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيراء فهم أبعدهم عن الشطّط والغلو» ولذلك 
بقواء وهم فقه جيّد» وفيهم علماء ممتازون"9). 

وممن يراهم أهل عنف وشدّة: الملطي» فيقول عنهم: "الإباضية أصحاب إباض بن عمرو» 
خرجوا من سواد الكوفة» فقتلوا الناس» وسَبّوا الذرية» وقتلوا الأطفال» وكمروا الأمة» وأفسدوا 
في العباد والبلاد"0*). 

ويقول الدبسي في رسالته: "الفرقة السادسة من فرق الخوارج: الإباضية» يجب تكفيرهم 
لأنحم كمّروا عليًا رضي الله عنه وأكثر الصحابة". 

ومن يراهم أيضًا أهل عنف وشدة: البغدادي» فيقول: "إتمم يرون أن المخالفين لهم كفارء 
وأجازوا شهادتهم» وحرموا دماءهم في السر» واستحلّوها في العلانية... وزعموا أتمم في ذلك 
حاربون لله ولرسوله» ولا يدينون دين الحق» وقالوا باستحلال بعض أموالحم دون بعض» والذي 


.)5١ 5 /١( مقالات الإسلامين‎ )١( 
.)۱۸٤ /١( (؟) مقالات الإسلامين‎ 
.)١86 /١( (؟) مقالات الإسلامين‎ 
.)۸١ /١( تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )٤( 
.)۱۹۸ (ه) التنبيه والرد (ص:‎ 

رال المي لض ۷). 

(۷) الفرق بين الفرق (ص: .)٠١‏ 


والواقع أن الإباضية شديدو التمسّك بمذهبهم» يبغضون غيره من المذاهب» ويرون أتما 
كلها باطلة ما عدا مذهبهمء بل وتحد التعصّب في حكمهم على المخالفين ظاهرًا قور من 
قراءتك لكتايهم؛ مثل: (مقدمة التوحيد) لابن جميع؛ وكتاب (الحجة في بيان المحجة في التوحيد 
بلا تقليد) للعيزابي» و(رسالة في فرق الإباضية بالمغرب) للمارغيني» وكتاب (الدليل لأهل 
العقول) للورجلاني» وكذا (العقود الفضية)» و(كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة)» فإن القارئ 
هذه الكتب يجد التشدّد تحاه المخالفين قائمًا على أشدّه كما تشهد بذلك مصادرهم المذكورة. 

وف ذلك يقول العيزابي: "الحمد لله الذي جعل الحق مع واحد في الديانات» فنقول معشر 
الإباضية الوهبية: الحق ما نحن عليه» والباطل ما عليه خصومنا؛ لأن الحق عند الله واحدء 
ومذهبنا في الفروع صواب يحتمل الخطأء ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصدق". 

ويقول المارغيني منهم: 'وقالت المشايخ إن هذا الدين الذي دان به الوهبية من الإباضية 
من المحكّمة دين المصطفى صلى الله عليه وسلم» هو الحق عند الله وهو دين الإسلام» من مات 
مستقيمًا عليه فهو مسلم عند الله» ومن شك فيه فليس على شيء منه» ومن مات على خلافه 
أو مات على كبيزة موبقة فهو عند الله من المالكين أصحاب التار". 
رابعًا: دولة الإباضية: 

قامت للإباضية دولتان: إحداها في المشرق -عمان-» والأخرى في المغرب» تمتع المذهب 
الإباضي فيهما بالنفوذ والقوة. 

-١‏ دولة الإباضية في المشرق -غمان-: 

دخل المذهب الإباضي إلى عمان مبكراء واستقرٌ هناك وتكوّن له أتباغٌ» وأخذوا في 
الازدياد مع مرور الزمن» إلى أن أصبح كما يقول لورعر: "يتمتع بنفوذ واسع» أو على الأقل له 
من النفوذ مثل ما لغيره... وسرعان ما تببى أهل عمان مبادئ المذهب الإباضي» ويقال: إنه 
بمطلع القرن الثالث عشر الميلادي لم تصبح هذه المبادئ مسيطرة فقط. ولكنها أصبحت ها 


)١(‏ الحجة في بيان ا محجة في التوحيد بلا تقليد (ص: ۲۷). وانظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» مجموعة من الباحثين 
بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف (4/ 55"). 
(؟) رسالة في فرق الإباضية (ص: 17). 


تتؤقة ا ري "00 

والذي ساعد على انتشار المذهب الإباضي في عمان بُعْدُها عن مقر الخلافة» ثم مسالكها 
الوعرة. فقد فرّوا إليها بعد معركة النهروان» وأخذوا في نشر مبادئ الخوارج بين القبائل التي آوتهم» 
يغمرهم الحقد الدفين على ما ناله إخوانهم من قتل على يدٍ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأتباعه» ومن هنا يذهب لورعر إلى القول بأن الذي أنشأ المذهب في عمان هو 
رجل من الخوارج الذين نجُوا من تلك المعركة فيقول: "ويقال: إن مبادئ الإباضية أدخلها إلى 
عمان أحد الخوارج الذين جوا من الحلاك الذي حل بجماعتهم كحزب سياس على يد علي بن 
أبي طالب في معركة النهروان» وهذا يوكّد أن مذهب الإباضية يرجع في أصله إلى الخوارج"(). 

بينما يرى محمد بن عبد الله السالمي -من علماء الإباضية- أن انتشار المذهب الإباضي 
في عمان كان على يدي عبد الله بن إباضي» يقول في ذلك: "والرواة المسلمون يذكرون بأنه 
قدم إلى عمان رجلان: أحدهما الإمام عبد الله بن إباضي» ونشر هناك مبادئ المحكمة"". 

أما إذا أردنا أن نتكلّم عنهم كدولة مستقلّة على عُمان ها ولاية عليهاء فقد كان في بداية 
الخلافة العباسية في عهد السفاح والمنصور» وآلت إمامتهم إلى الجلندي بن مسعود بن جيفر 
بن جلندي الأزدي سنة 77١هه‏ فأرسل السفاح خازم بن خزيمة في جيش لإخضاعهاء فقتل 
الجلندي» وقتل معه عشرة آلاف من أصحابه. 

وعلى الرغم من قتل الجلندي وتعرّض الإباضية مزائم وخسائر فادحة على يد الخلافة 
العباسية» إلا أن حكمها لم يزل باقيًا إلى اليوم(. 

؟- دولة الإباضية في المغرب: 

سعى الإباضية لإقامة سلطة لحم في بلاد المغرب في أول القرن الثاني المجري؛ بعيدًا عن 
بطش الخلافة الأموية؛ لتتمكن من نشر مذهبهاء وتحافظ على بقائه» وقد ساعدهم على ذلك 


.)©5.* /5( دليل الخليج‎ )١( 

(۲) دليل الخليج (5/ 5.7 ©). 

(۳) عمان تاريخ يتكلم (ص: .)١18١‏ 

.)١88 /۲( انظر: الأعلام» لخير الدين الزركلي‎ )٤( 

(5) انظر: عمان تاريخ يتكلم» محمد بن عبد الله السالمي الإباضي (ص: .)٠١١‏ 


جنس البربر الذين وجدوا منهم آذانً صاغية في تقبّل دعوتهم» كما ظهر منهم الاعتدال في تلك 
القثرة حت ماد اة 

واجتهدت الإباضية بالدعوة إلى مذهبهم هناك» وإرسال الدعاة إلى قاعدتمم الأولى - 
البصرة- وإلى المشرق ليتزودوا بالعلم» فكان أول دعاقم سلمة بن سعد (ت: 4٠‏ ١ه)»‏ وكان 
أول زعيم لهم هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري» فاستولوا على طرابلس» ثم عيّن 
عبد الرحمن الرستمي قاضيًا عليهاء وواصل أبو الخطاب انتصاراته» ولكن جيش الخلافة العباسية 
دحرهم في معركة قتل فيها أبو الخطاب وتفرقت الإباضية. 

نم قام عبد الرحمن الرستمي الذي يعتبر مؤسّس الدولة الرستمية الإباضية في المغرب 
بمحاولات الاستقلال» وتمت له السيطرة على أماكن كثيرة» وسلموا عليه بالخلافة سنة ٦١‏ ١ه‏ 
وهو فارسي الأصل'. 

واستمرٌ الدعاة بجهودهم المضنية في الانتصار لدعوتحم في المنطقة» حتى استطاعوا بعد صراع 
مرير من تأسيس الدولة الرستمية الإباضية في بداية العقد السابع من القرن الثاني الهجري» وقد 
عُمرت هذه الدولة أكثر من قرن وثلث» ثم قضى عليها الفاطميون نحو عام ۲۹۷ه. 

وعلى الرغم ما لقيه المذهب الإباضي من الصراعات التي أتمكته, إلا أنه ظل قائمًا في 
مناطق متعدّدة من بلاد المغرب العربي» ولا تزال بقاياهم موجودة إلى يومنا هذا. 
خامسًا: هم كتب الإباضية: 

من كتب الإباضية التي عالجت فكرهم» وبينت عقائدهم» وتكلمت عن آرائهم الاجتماعية 
والسياسة: 

-١‏ الموجز» لأبي عمار عبد الكافي الإباضي. 
باح كناب السيرة لان العباس الشماخي. 


+- طبقات المشايخ» لأبي العباس الدراجيني. 


.)٠٠١ انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (ص:‎ )١( 
والإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج؛‎ »)١١ انظر: الأصول التاريخية للفرق الإباضية» عوض خليفات (ص:‎ )۲( 
.)۸۲ علي محمد الصلابي» ط: دار بن كثير (ص:‎ 


4 - قواعد الإسلام» لأبي طاهر الجيطالي. 
ه- الدليل والبرهان» ل يعقوب الورجلان . 
5- عقيدة التوحيد» لعمرو بن جميع. 
باحق صح اون حب انون الدع اشا 
۸- طلعة الشمس» لنور الدين السالمي. 
۹- مشارق أنوار العقول» لنور الدين السالمي. 
٠‏ -الذهب الخالص» لقطب الأئمة محمد أطفيش . 
١١-الإباضية‏ في موكب التاريخ» لعلي حى معمر. 
١‏ -الإباضية بين الفرق الإسلامية» لعلي يحبى معمر. 
١-مسند‏ الربيع بن حبيب أو الجامع الصحيح» ولأهمية هذا المسند عند الإباضية 
فسنتناوله ببعض الدراسة فنقول: 
أمًا الربيع بن حبيب فهو: أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو بن الربيع بن راشد بن 
عمرو الفراهيدئ الأزدي العُماتي البصري» فأصلّه مِنْ عُمَّان من غضفان» قَصَّدَ البصرة وَأَذْرَكَ 
جابرًا وأَحَدَ عنه» وآلّث إليه رئاسة المذهب بعد أبي عبيدة» وتخرّح عليه حَمَلهُ العلم إلى عُمان 
وخراسان وحضرموت» وِرَحَلَ في آخر عمره إلى عمان» ومات جا في النصف الثاني مِنَ القرن 
الثاني للهجرة, وذْكِرٌ في بعض الروايات أنه تُوْقٌ عام (١٠۸٠د)(.‏ 
وأما المسند: فيرى الإباضية أن الربيع بن حبيب صنفه غير مرتب» وبقي كذلك إلى أن 
جاء أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مياد الوارجلاني (ت: )٥۷٠‏ الذي رتب هذا المسند 
على أبوات الفقه(). 


فلما رتبه على أبواب الفقه وفمًا لطريقة الجوامع أطْلِقَ عليه كتابث: «الجامع الصحيح»» 


6 انظر: بدء الإسلام وشرائع الدين» لابن سلام الإباضي (ص: ١‏ 36 والطبقات» لأبي العباس الدراجيني (۲/ 
(VT‏ 
(۲) انظر: مسند الربيع بن حبيب الإباضي - دراسة نقدية» د: سعد بن عبد الله حميد» ط: مجلة جامعة أم القرى لعلوم 


الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد /ا5:» رجب 57٠8‏ ١ه‏ (ص: .)55١‏ 


فجارّث تسمیثه ب: «مسند» باعتبار نشأته وتدوينه» و«الجامع» باعتبارٍ بروزه واستقراره!"). 

وقد بلغ عدد الأحاديث في هذا المسند (75457) حديئًاء جميعها من رواية الربيع بن حبيب 
عن أبي عبيدة» سوى خمسين حديئًاء منها حديثان يرويهما الربيع عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بلا إسناد» ومنها واحد وعشرون حدينًا مُعْضَّلّة يرويها الربيع عن الصحابة رضي الله 
عنهم» وبينه وبينهم مفازة» ومنها ثلاثة وعشرون حديئًا ١‏ يتضح له فيها شيخ كأنها ا 
كقوله: «قال جابر: قالت عائشة رضي الله عنها»» لكن يظهر أنما عطف على الأحاديث 
التي قبلهاء وهي من روايته عن أبي عبيدة. ومنها أربعة أحاديث من روايته عن غير أبي عبيدة» 
روى اثنين منها عن شيخ يقال له: حى بن كثير» وواحدًا عن شيخ يقال له: عبد الأعلى» 
وواحدًا عن شيخ يقال له: ضمام بن السائب» وليس له في هذا المسند شيخ غير أبي عبيدة 
وهؤلاء الثلاثة("). 

ورغم أن الإباضية تزعم أن مسند الربيع هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم ورغم أنَّ الكثير 
مِنْ متون أحاديثه صحيحةٌ وقد أخرجها أصحاب الكُتُب المعتبرة كالبخاريّ ومسلم وأحمد 
ونحوهم» فضلًا عن أنه يضم كيرا مِنَ الأحاديث التي وَرَدَتْ مِنَ الطريقة التي يعتبرها الإباضية 
السلسلة الذهبية -أبو عبيدة عن جابر بن زيدٍ عن ابن عبَاس» أو عن عائشة» أو عن أبي هريرة 
أو عمر رضي الله عنهم إلخ...- فَأَغْلَبُ أحاديث الكتاب منقطعدةٌ فهي بلاغاثٌ ينسبوغا 
لجابر بن زيدٍ وتلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي كرعة» والربيع نَفْسِهء مما يشكك في صحة هذا 
الكتاب من أصله» ويؤكد هذا الرأي عدة أمور منها: 

-١‏ أنه ليس له أصل ححطي يوثق به. 

-١‏ جهالة مرتبة الوارجلاني» وليس للكتاب إسناد إلى الوارجلاني» ولا بين الوارجلاني 

والربيع بن حبيب. 


۳- الانقطاع بين أبي عبيدة وجابر بن زيد. 


٤‏ - وجود الانقطاع في كثير من أسانيد الكتاب العلياء من الربيع فمن فوقه. 


.)١١ انظر: شبه تدحضها حقائق» للشيخ الحاج محمّد بن الشيخ المغربي (ص:‎ )١( 
.)5٠ انظر: الإباضية في ميزان أهل السنة» عبد الله بن مسعود السني (ص:‎ )۲( 


ه-لم يظهر الكتاب في عصر الرواية والنقد» ولم يستدل الإباضية القدامى بأحاديثه فيما 
يعتقدون, مما يخالفون فيه غيرهم. 

5- اعتذار علماء الإباضية عن عدم ظهور الكتاب لعلماء الحديث بالخوف من بطش 
الحكومات مردود عليه بوجود فرصة لظهوره وقت قيام الدولة الرستمية الإباضية التي 
حكمت أكثر من ثلاثين ومئة سنة(). 

۷- قال الشيخ الألباني رحمه الله عن مسند الربيع هذا: "وإن تعجب فالعجب من الشيخ 
عبد الله بن حميد السالمي الإباضي أن يصر إصرار هؤلاء على المشاققة للرسول واتباع 
غير سبيل المؤمنين» ويتمسك في ذلك بالآثار الواهية رواية ودراية التي ذكرها إمامهم 
المزعوم الربيع بن حبيب في المسند المنسوب إليه! /١(‏ ه-5*)» ومدارها على شيخه 
أبي عبيدة المجهول عنده» وغير معروف عندهم في الرواية بالضبط والحفظ 
والإتقان!"0"). 

سادسًا: عقائد الإباضية: 

١ذ-‏ الأمماء والصفات: 

ذهب الإباضية في الأسماء والصفات مذهب الشيعة والمعتزلة» فقالوا: إن الصفات هي عين 
الذات» وأن صفات الله تعالى -أي: صفات الذات- أمور اعتبارية» أي: معان لا حقيقة 
في الخارج(). 

بمعنى أن الله غني بذاته» ميع بذاته» حي بذاته» فصفات الله عندهم لا معنى لا ولا وجود 
لما عند التحقيق» وذاته سبحانه وتعالى كافية في التأثير في جميع المقدورات؛ فصفات الله عين 
ذاته لأن الله قديم» وصفة القديم مثله في القدم» فإذا كان شيئًا غيره كان هناك قديمان أو أكثرء 
وهو تصور يتناق عندهم مع أصل التوحيد؛ إذ يصبح الله حتاجًا إلى أعراض وأبعاض وأجزاء 
ويغدو مركبًال). 


.)١ 58 انظر: مسند الربيع بن حبيب الإباضي - دراسة نقدية (ص:‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ط: مكتبة المعارف (5/ .)٤١۹‏ 

(؟) أصول العقائد الإسلامية . العقيدة (۲/ .)٠۹‏ 

(:) انظر: دراسات إسلامية في الأصول الإباضية» بكير بن سعد اعوشت» ط: دار التضامن» القاهرة (ص: .)5١‏ 


ثم هم مع نفيهم للصفات عدّوا آيات الصفات من المتشابهات» وأوجبوا تأويلهاء يقول أبو 
محمد عبد الله بن حميد السالمي: "من اعتقد تنزيه الله تعالى عن مشابمة الأشياء لزمه تأويل ما 
أوهم الغشبية من الآياكة والسنة سواء صرح به أو ١‏ يصرح a‏ 
ويقول محمد أطفيش الجزائري الإباضي (ت: ۲١۳۳١ه):‏ "إن مذهبنا ومذهب هؤلاء - 
أي: المعتزلة- ومن وافقهم تأويل الآية عن ظاهرها إلى ما يجوز وصف الله به"("). 
وقال أحمد بن النظر مِنْ علمائهم: 
وَهُوَ السَمِيعٌ بلا أَدَاةٍ تَسْمَعْ ... إلا بقُدْرَةِ قاور وَحْدَادٍ 
جل المهَيِمِنُ عن مَقَالٍ مكيف ... أو أَنْ يُتَالَ دِرَاكُة گان( 
وعلى هذا فقد أُوّلوا الاستواء باستواء أمره وقدرته ولطفه فوق خلقه» أو استواء ملكِ 
ومقدرة وغلبة. 
فهذا السالمي في أبيات له يفسر الاستواء بالاستيلاء فيقول: 
وهو على العرش والأشياء استوى ... وإذا عدلت فهو استواء غير ما عقلا 
وإنما استوى ملك ومقدور له... على كلها استيلاء وقد عدل() 
وقال العيزاي: "اللتمل لله الذي انتتوى على العرطن + أي :مكلك الى واستول عليه وإلا 
ا 
وأما أسماء الله عندهم فمخلوقة» يقولون: "الاسم مشتق من السمة وهو العلامة» يقول 
المرء: كان الله تعالى في الأزل بلا اسم ولا صفة. فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات» 


فلما أفناهم بقي بلا اسم وصفة... والاسم أيضا ما دل على الذات من غير اعتبار معنى 


.)۸۳ /۲( مشارق أنوار العقول» ط: دار الجيل - بيروت‎ )١( 

(۲) هيمان الزاد إلى دار المعاد (۲/ .)٠١5‏ 

(؟) الدعائم (ص: 5 5). 

.)۸۳ شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد» أحمد بن حمد الخليلي (ص:‎ )٤( 
.)18 (ه) الحجّة في بيان المحجّة في التوحيد بلا تقليد (ص:‎ 


0 


يوصف به الذات 

وهكذا ذهب الإباضية في الأسماء والصفات مذهب الأشاعرة والمعتزلة والشيعة» فنفوا 
الصفات بحجة التعدد والتراكيب» وأولوا آيات الصفات بحجة أا من المتشابمات. 

وشبهة نفي الصفات بحجة التركيب إنما أخذها المعتزلة من الفلاسفة» كما حكى الشعري 
عنهم 0 مقالته» وهو يذكر مذهب أي ازيل العلاف -وهو من أئمة المعتزلة- في الصفات» 
فقال: "قوله: إن علم الله هو الله وإن قدرته هي هوء لأنه إذا كان علمه هو هوء وقدرته هي 
هو» فواجب أن يكون علمه هو قدرته وإلا لزم التناقض كما لزم أصحاب الاثنين. وهذا أخذه 
أبو الهذيل عن أرسطاطاليس» وذلك أن أرسطاطاليس قال في بعض كتبه: إن الباري علم كله 
قدرة كله» حياة كله مع كله» بصر كله» فحسن اللفظ عند نفسه» وقال: علمه هو هوء 
وقدرته هي لكر 

وزعمُ الإباضية والمعتزلة أن إثبات الصفات يلزم منه التعدد والتركيب أو يلزم منه الافتقار 
أو الحدوث رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بجواب كاف شافيء مثبثًا أن التغاير من جهة 
الصفات ضرورة» فإن الصفة الواحدة ليست هي عين الصفة الأخرى» وهذا نما لا يمكن رده 
فقال: "إن قَالَ نفاة الصَّمَاتِ: إِنْبَاتُ الْعِلْم وَالْقُْرَة وَالْإرَادَة 0 تَعَدّدَ الصَّمَاتِ وَهَذًَا 
و قبل: إا ُلُ: هو مَؤْجُودٌ واج وَعَفّلٌ وعَاقِلٌ ومَعْقُولُ وَعَاشِقٌ وَمَعْشُوقُ وَلَذِيدٌ 

ا فيس الْمَفْهُومُ من كيدا هو الْمَفْهُومُ مِنْ : هَذًَا؟! فَهَذْهِ مَعَانٍ مُتَعَدَّدَةٌ مُتَغَايرَةٌ ي 

ل وَهَذَا ركيت عندكم وَأَنْتُمْ ونه وَتُسَفُونَهُ تَوْحِيدًا. فَإِنْ قالوا: هذا تَوْحِيدٌ في الَقِيقَة 
لسن هذا ترا معا فين ه: اناف إلذّات بالصّمَاتٍ اللازمة ها تَوْحِيدٌ في الَقِيقَة؛ 
REC‏ َه مِنْ الْمَعْلُوم ي صرِيح الْعْقُولٍ أ له لسن مع کون الشئء 
عَالِمًا هو مَعْوّ مَعْىَ كوْنِه قادرا ولا لف ذَاتِه 4 هُوَ تفس كُوْنه عَالِكَا قَادِرًا؛ فَمَنْ جور أن a‏ هله 
الصَّفَةُ هي الْمَوْصُوفَ فَهُوَ مِنْ أَعْظَم الاس سَفْسَطَةً م إِنَّهُ مَُنَاقِضٌ..."70. 

وقال أيضًا: "فإن العقل الصريح يعلم أن كل صفة ليست هي الأخرى» ولا هي نفس 
)١(‏ أصول العقائد الإسلامية . العقيدة (۲/ .)٠١‏ 


(؟) مقالات الإسلامين» عنى بتصحيحه: هلموت ريتر» ط: دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن (ألمانيا) (ص: 585). 


(؟) مجموع الفتاوى (9/ 4-7 ؟). 


لضاف "10 

؟- رؤية الله تعالى في الآخرة: 

سلك الإباضية في هذا الأصل مسلك الخوارج والمعتزلة» فقالوا بنفي رؤية الله تعالى في 
الآخرة» وقدموا العقل على النقل؛ لأنحم يعترون رؤية الله من الأشياء التي لا يتصور العقل صحة 
وجودها وجعلوها من المستحيلات» فوقعوا في متاهة نفي الصفات» وانتهوا في عقيدة الرؤية 
E‏ 

وقالوا: فليس لأحد من الخلق أن ينظر إليه جهرة لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه لا يدرك 
ولا يُرَى بالأبصار إلا ما كان محدثًا محدودًاء والمحدود لا يكون إلا جسمّاء أو هيئة لجسب 
والجسم صنعة صانع... فمن زعم أنه يرى الله جهرة فقد زعم أنه حيط بالله تعالى» لأن الأبصار 
إذا رأت شيئًا فقد أحاطت به» وبما رأت وعليه وقعت» إما على كله أو على بعضه» فإن وقعت 
على كله فقد حصرته وحدّته وأحاطت به» وإن وقعت على بعضه فقد جرّأته وبعضته» والله 
ارك وتغال لا حور عليه دل 

وهكذا سلك الإباضية مسلك الخوارج والمعتزلة» فقدّموا العقل على النقل» وردوا النصوص 
الواضحة واعتبروها من المتشابه الذي لا يجوز الأخذ بظاهره» حتى قال مفتيهم الخليلي في كتابه 
(الحق الدامغ) بعد أن سرد ثلاثة عشر حديئًا كلها تثبت الرؤية: "وأنت -أيها القارئ الكريم- 
تدرك بصيرتك أن الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان"9). 

وقد أورد الربيع بن حبيب عدة روايات عن بعض الصحابة تدل على إنكارهم رؤية الله 
تعالى. بزعمه(*). 


والواقع أن كل استدلالاتهم التي شابحوا فيها المعتزلة إما استدلالات غير صحيحة الثبوت» 


.)5.01/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) الإباضية عقيدة ومذهبًا (ص: .)٠١ ٤‏ 

(۳) منهج الطالبين بلاغ الراغبين» خميس بن سعد بن علي الرستاقي» ط: وزارة التراث القومي والثقافة - عمان /١(‏ 
6418)). 

.)١8 انظر: الإباضية في ميزان أهل السنة» عبد الله بن مسعود السني (ص:‎ )٤( 


ره( مسند الربيع بن حبيب )/ ؟). 


أو صحيحه ولكن أوّلوها على حسب هواهم في نفي الرؤية. 

وفوق ذلك خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات رؤية المؤمنين لركم يوم القيامة» 
فقد قال الله عز وجل: وجوه يَْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (۲۲) إلى را اظرة) [القيامة: 35 ا وقد روى 
البخاري ومسلم عَنْ جرير ن عبد الله قَالَ: كن عند الي صَلّى اله لا عليه وشل فنظر إلى القجر 
ليله يعني اليذدت فقال: «إکم سرون رکم كُمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ل تَضَامُونَ في رُؤيته 
قان ن استطعتم ن لا تُغْلَبُوا عَلَى صَّلاَةٍ قَبْلَ طلوع الشّمْس وَقَبْلَ غْرُويَا فَافْعَلُوا», و 

وَسَبَخْ بحَْدٍ رك قبْلَ طُلُوع السمس وَقبْلَ الوب [ق: +م](©. 

قال ٠‏ النووي رهه الله: "عل أَنَّ مَذْهَب أَهْلٍ السَة بأجمَعِهمْ أذ 
مُسْتَجِيلَةٍ عفان وَأَجْمَعُوا أَيِضًا عَلَى وُقُوِعِهًا في الآخرة, ون الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ اله تَعَالَ دُونَ 
الْكَافِِينَ وَرَعَمَث طَائَِةٌ من أَهْلٍ الْبدَع الْمُعْتلة وا رارج وبَغضن الْمُزْجقةٍ أن الله َعَالى لا يراه 
اخ من 1 وليك ی عو ی قالوة خط مكريغ و : وقد 
له الكتاب والستة وَإِجماع الصّحَابَة فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ سلف الى َة عَلَى إِنْبَاتِ رُؤْيَة 
000 خرة لِلْمُؤْمِئَْنِ وَرَوَاهَا نحو مِنْ عِشْرِينَ صّحَايبًا عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَآيَاتُ لمران فيا مَشْهُورَة وَاعتراضًاث الْمْبْمدِعَةِ عَلَيْهَا لا أَجوبَةٌ مَشْهُورَةٌ في كب 
الْمتَكَلمِينَ من اهل الس وَكذَلِكَ باقي سْبَهِهِمْء وهي مُسْتَفْصَاةٌ في كنب الكلام, وَلَيْسَ با 
صَرُورَةٌ إل كرما هُنا"0". 

۳- قولهم ني الصراط والميزان: 

يرى جمهور الإباضية أن الصراط إنما قصد به طريق الإسلام ودين الله القيم... كما لا يرون 
غرابة في تعريف الصراط بالجسر... وقد ذكر الجيطالي أنه من الممكن عقلا أن يكون الصراط 
جسرًا ممدودًا فوق جهنم؛ لأنه ليس فيه ما يحيله» ولا في الشرع ما يبطلهء فإن القادر على أن 
يطير الطير في المواء قادر على أن يسير الإنسان على الصراط» والله أعلم بكيفيته(. 


١ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب فَضْلٍ صلا العَضْرٍ (؛ 55)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
قصل صَلاتي الصّبْح وَالْعَصْرٍ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهُمَا (585). 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت (۳/ .)١5‏ 

(؟) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين في أصول العقائد الإسلامية (۲/ .)١ ٤١‏ 


وهنا يخالف الإباضية الأدلة القطعية الثبوت من الكتاب والسنة التي تثبت وجود الصراطء 
واعتماد الجيطالي على أنه ليس هناك مانع عقلي أن يكون الصراط جسرًا ممدودًا فوق جهنم 
مردود أيضًا بالأدلة الثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجود الصراط» ففي الحديث 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكر مشاهد يوم 
القيامة: «تم برب الجر عَلَى جَهئم وَل الشَفَاعَةُ وَيَفُولُونَ: الهم سَلّمْ سل قيل: 
َا رَسُولَ اه وما الجِشر؟ قَالَ: «دخضن مَزِلَة فيه حَطَاطِيفْ وَگلاليب وَحَسَك تَكُونُ بِنَجدٍ 
فبا شُونگة بال كَا: السَعْدَانُ قير الْمُؤْمئُونَ طرف الع وگالبزق» وكالرّيح» الط 
وَكَأَجَاوِيدٍ َيل وَالركَابٍِ قاج مُسَلَّمُ وَعَنْدُوشَ مُرْسَلٌ وَمَحدُوس في تار جَهَئم)1". 

أما الميزان: فهم لا يعتقدون أن الميزان الذي يضعه الله لحساب عباده عبارة عن ميزان ذي 
كفتين ولسان» توزن فيه صحائف الأعمال الحسنة وصحائف الأعمال السيئة» بل يعتقدون 
أن الميزان يراد به تمييز الأعمال وتفصيلها وامجازاة عليها؛ لأن أعمال العباد فيما يعتقدون 
أغراضق ولنتنتك أجحسامًا0), 

وهذا تأويل وتعسّف مع كلام الله عز وجل» ورد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» فقد 
جاء في حديث البطاقة الشهير: «فَتُوضعٌ اليَجِلّاتُ في كَفَةٍ وَالبِطَاقَةُ في فقي فَطَاشَتَ 
السجلاث وَنَقْلَتِ البطّاقَة قَلَا يقل مَعَ اسم الله ا 

قال الألباني: "ون الحديث دليل على أن ميزان الأعمال له كفتان مشاهدتان» وأن الأعمال 
وإن كانت أعراضًا فإتما توزن» والله على كل شيء قدير» وذلك من عقائد أهل السنة 
والأحاديث في ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة"). 

قال ابن حجر: "وحكى حنبل بن إسحاق فى كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال ردا 
على من أنكر الميزان ما معناه: قال الله تعالى: وَتَضَعْ الْموَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقيَامَة] وذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يزم القيامة» فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد 


.)۱۸۳( رواه مسلم» كتاب الإيمان, باب مَعْرفَة طَرِيقٍ البؤْيّة‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الإسلام» للجيطالي .)١7 /١(‏ 

(۳) رواه أحمد »)1۹٩٤(‏ والترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه (59.0). 
)٤(‏ السلسلة الصحيحة /١(‏ 55). 


على الله عز وجل"( . 

ومن هنا فإن ما ذهب إليه الإباضية من تأويل آيات الصراط والميزان وأحاديثهما تأويل 
خالفوا به أهل السنة» ووافقوا فيه المعتزلة والشيعة» وأعملوا عقوم في آيات الله وصرفوا أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير وجههاء فخرجوا بذلك عن منهج أهل السنة والجماعة. 

4 - قوهم جخلق القرآن: 

القول بخلق القرآن لم يكن عند سلف الإباضية وأئمتهم الذين يرجعون إليهم في أصل 
اللمذهب» وهذا باعتراف منهم أنفسهم؛ يقول الدكتور فرحات الجعبيري الإباضي: "لم نجد 
الإشارة إلى خلق القرآن لا عند الصحابة ولا عند التابعين» فجابر بن زيد وأبو عبيدة والربيع 
ووائل بن أيوب شيوخ الإباضية على التوالي لم يتطرقوا لهذا الموضوع فيما نعل" . 

وتذكر المصادر الإباضية أن أول من أدخل هذه المسألة بين الإباضية رجل اسمه عبد الله 
بن يزيد الفزاري الإباضي الكوفيء وهو متكلم من أتباع عبد الله بن إباض» وكان خرارًا شريكا 
لهشام بن الحكہ. 

لكن الذي يظهر أن القول بخلق القرآن عند الإباضية جاء متأخرًا في العقود الأولى من 
القرن الثالث المحهجري» حيث وقعت الفتنة بين علماء عمان» وعلى وجه التحديد ما وقع بين 
محمد بن هاشم بن غيلان ومحمد بن محبوب بن الرحيل» واشتد الخلاف بينهم» حتى رجع محمد 
بن محبوب عن قوله بخلق القرآن» ثم شدوا على من يقول: إن القرآن مخلوق7. 

وبرجوع محمد بن هاشم بن غيلان ومحمد بن حبوب عن القول بخلق القرآن استقر الأمر 
ف الشرق على أن القرآن غير عخلوق. 


أما بالنسبة للإباضية في مالي إفريقيا فكانوا جميعًا على رأي واحد» يقولون: إن القرآن 


.)٥۳۸ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) البعد الحضاري للعقيدة الإباضية (۱/ .)٠۲۹‏ 

(۳) انظر: الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (۲/ 757)» والبعد الحضاري للعقيدة الإباضية (۱/ .)١۲۹‏ 

.)١55 انظر: مسألة خلق القرآن عند الإباضية المعاصرة - دراسة نقدية» د. مشاعل بنت خالد باقاسي (ص:‎ )٤( 
.)٠٠١ انظر: الإباضية عقيدة ومذهبًا» د: صابر طعيمة» ط: دار الجيل (ص:‎ )5( 


مخلوق. 

وأقدم وثيقة تعالح هذه المسألة هي رسالة ألفها الرستمي أبو اليقظان محمد بن أفلح (ت: 
١‏ ه)» ناقش المسألة بتفصيل» ومن الأسباب التي دعت الإباضية في همال إفريقيا إلى تبني 
هذه المسألة تأثرهم بالمعتزلة الذين سبق وجودهم في الشمال الإفريقي وجو الإباضية» واقتناع 
الرستمي بمعتقد المعتزلة في المسألة» ولا كان هو إمام الإباضية في همال لإفريقيا فإن أنصاره 
ارتضوا وجهة نظره بالإجماع. 

وحين عالج علماء الإباضية المغاربة مسألة خلق القرآن كانت وجهة نظر المعتزلة حول خلق 
القرآن قد انتشرت في أوساطهم انتشارًا واسعًا فتأثروا بما('). 

فحسمت القضية بالقول يخلق القرآن زمن الدولة الرستمية» وذلك منذ القرن الغالث 
الهجري» واستمروا في الدفاع عن هذا المبدأ حتى الآن("). 

يقول الدكتور ناصر العقل: "ويعتقد بعض الإباضية أن القرآن مخلوق» وهذا قول كثير من 
المغاربة منهم» أما المشارقة -أباضية عمان- فأكثرهم يقول: بأن القرآن غير مخلوق» إلا أحد 
علمائهم المعاصرين"» نصر قول الجهمية بخلق القرآن"(). 

ه- العدل والوعد والوعيد: 

يرى الإباضية أن من عصى الله عز وجل ولم يتب قبل موته فحقٌ على الله أن يدخله النار 
خالدًا فيهاء وكذلك المؤمن إذا مات مؤمئًا يجب على الله أن يدخله الجنة ويخلد فيهاء وعلى 
هذا فالعاصي الذي مات على معصيته عندهم لا يقع تحت عفو الله تعالى؛ لأن القول بهذا 
يؤدي حسب رأي الإباضية إلى إبطال وعيد الله تعالى الذي توعّد به مرتكبي الكبائر الذين 
ماتوا بلا توبة بتخليدهم في النار» كما يؤدي إلى إدخال الكذب في اختيار الله تعالى» فضلًا 
عن أنه يتناق مع عدل الله تعالى وحكمته(. 


.)١557 انظر: مسألة خلق القرآن عند الإباضية المعاصرة - دراسة نقدية» د. مشاعل بنت خالد باقاسي (ص:‎ )١( 
.)۳۳۲ /١( انظر: البعد الحضاري للعقيدة الإباضية» د. فرحات الجعبيري‎ )۲( 

(۳) يقصد مفتي الديار العمانية: أحمد بن حمد الخليلي» في كتابه الحق الدامغ (ص: 7؟١).‏ 

.)۷۸ الخوارج (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: الحق الدامغ» أحمد الخليلي (ص: 5١5؟).‏ 


ولقد سلك الإباضية في باب الوعد والوعيد مسلك الخوارج والمعتزلة» يقول القاضي عبد 
الجبار في بيان مذهب المعتزلة في ذلك: "وأما علوم الوعد والوعيد فهو أن يعلم أن الله تعالى 
وعد المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة؛ 
الكو A‏ 

ويقول أبو عمار عبد الكافي الإباضي في تقرير مذهب الإباضية: "واتفق جمهور من ذكرنا 
في صدر المقالة من الأمة على أن الله منجز وعده» ووعيد» ومصدقهما بتمام ذلك وإمضائه 
في جنيع من وعده وتوعده» لا تبديل لكلمات الله» ولا تحويل لأمره. واستدل بقوله تعالى: [إِنَّ 
الله ل كلق الكيقاء 1071 

وهؤلاء قد ضلوا في الوعد والوعيد جميعًا: 

فأما ضلالهم في الوعيد فواضح؛ حيث جرهم قوم به إلى إكفار أصحاب الكبائر» أو 
إخراجهم من الإبمان عند المعتزلة إلى الفسق» ووجوب إدخاهم النار وتخليدهم فيهاء وقالوا: إنه 
لا يحوز أن يغفر الله لهم إذا لم يتوبواء ويكفي أن قوم هذا يناقض قول الله عز وجل: إن الله 
لا يَعْفُِ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِمْ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ] [النساء: ۸٤]؛‏ فمن أين هم أنه سبحانه 
لا يشاء المغفرة هم مع كوم ليسوا كفارًا على مذهب العتزلة» وليسوا مشركين على مذهب 
الإباضية وطوائف من الخوارج؟! والنص إنما دل على عدم المغفرة للمشرك به سبحانه» والذين 
لا يغفر لحم هم الكافرون والمشركون7). 

وأما ضلالهم في الوعد فلإيجابهم ذلك على الله سبحانه بطريق الاستحقاق والعوض» يقول 
القاضي عبد الجبار: "اعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة فلا بد أن يكون في مقابلها من 
الثواب ما يقابله"0). 


>- حكم مرتكب الكبيرة: 


مرتكب الكبيرة عند الإباضية في الدنيا لا يعتبر مسلمًا من المسلمين ولا كافرّا» بل يعطونه 


.)١8ه شرح الأصول الخمسة (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الموجز ضمن كتاب آراء الخوارج الكلامية» د: عمار طالبي (؟/ .)٠١5‏ 

(۳) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق» د: محمد باكريم محمد باعبد الله» ط: دار الراية (ص: 55"). 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة (ص: .)5١5‏ 


اسم الكافر وحكم الموحد» فيسمونه كافر نعمة» وكافر منافق. 

Î‏ ققد دسي الإياضية إلى أن ESE‏ كد عاد ىق لقان ذا مار 
من غير توبة(1. 

فالإباضية وافقوا سائر الخوارج والمعتزلة والزيدية في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في 
النار إذا مات من غير التوبة؛ بناء غلى اعتقاد وجوب إنفاذ الوعيد لا محالة. 

وقد أخذ هذا القول بعدًا عقديًا عندهم؛ حيث صرحوا به في مختلف كتبهم العقدية» ومن 
ذلك ما جاء في مسند الربيع بن حبيب من أحاديث عنونها بقوله: "الحجة على من قال: إن 
أهل الكبائر ليسوا بكافرين""» حيث قصد كفر النعمة لا كفر الشرك". 

ثم جاء بأحاديث من غير سند ولا راو» والمقن مخالف في غالب رواياته لما في كتب الصحاح» 
فمثلّا جاء في هذا الباب تحت رقم )۷٤٤(‏ بغير ما سند أو راو واحد: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إذا قال رجل لرجل أنت عدوي فقد كفر أحدهما). 

قال محمد أطفيش: "واعلم أن مرتكب الكبيرة عندنا -معشر الإباضية- كافر كفر نفاق» 
وكفر فسق» وكفر نعمة» وكفرًا بالجارحة» كل ذلك معنى واحد» ولا يقال له: مؤمن ولا مسلم» 
وقد يطلق عليه مؤمن ومسلم بمعنى موحّد"47). 

كما يعتبرون الإصرار من الكبائر» بل من أكبرهاء حتى الإصرار على المعصية عندهم من 
الكبائر الي يخلد صالحبها في التار. 

يقول سلطان بن محمد الحراصي: "الإصرار من الكبائر» ولعله من أكبرها؛ لأن المصر على 
المعصية لا سبيل له إلى النجاة» ونقل عن بعض علمائهم أن المصر حتى على الصغيرة يعتبر 
كافرًا كفر نعمة» حكمه أن ينفذ فيه الوعيد» فيخلد في النار". 


6 اظ عع عه ایت د افيش ر 6 
(۲) مسند الربيع بن حبيب (۳/ .)٤‏ 

(۳) مسند الربیع بن حبيب (۲/ ۲۷۱). 

(4) شرح عقيدة التوحيد (ص: 070). 

(5) الإباضية عقيدة ومذهبًا (ص: .)١١٠١‏ 


(5) الشفاعة الأخروية (ص: 5؟١١).‏ 


ولا يجيزون أن يسمى مؤمئًا ولا مسلماء ومرادهم جعل النفاق مرادقًا لكفر النعمة؛ فإن 
النفاق عندهم يكون في الأفعال لا في الاعتقادات» وف نفس الوقت يجعلون له حكم الموخد 
من ناحية جواز نكاحه وميراثه ودفنه في مقابر المسلمين. 

وهم ني هذا القول وافقوا المعتزلة من ناحية عدم إطلاق اسم الإسلام والإيمان على مرتكب 
الكبيرة» وإن كان الإباضية ينكرون إطلاق أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين» ويوافقون المعتزلة 
ق لوقف منة ق الثانيا من اناحنية أنه يعاما:.معاملة المسلمين 10 

ومنشأ الخطأ عند الإباضية من مساواتحم بين الكفر والفسق لفظًا ومعنى وحكمّاء فادعوا 
أن أحكام الكفار وأحكام العصاة الفسقة سواء لا فرق بينهما في الحكم الدنيوي والأخروي. 

وقد فصل الله بين الكفر والفسق والعصبان بقوله: (واعلمُوا أذ فيكم رَسُول الله ل ليع 
ع لَه حَبّب ليم اومان وينه في فلوبكم وكّة يحم الحفر 
اموق وَالْعِصْيَانَ وليك لَيِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ ) [الحجرات: ۷]. 

قال المروزي: "لما كانت الْمَعَاصِي بَعْضُْهًا كُفرًا وَبَعْضُْهًا ليس بِكُفْرٍ فرق بَيِنَهُمَا فَجَعَلَهَا 
ثلاثة أنوع وع مها فر وَنَوْعٌ فشق ولیس بِكُفْر عدار قارو 
ابر أنه كيَهَهَا كلها إل الْمُؤْمنيتَ 0 الضَاعَاتٌ كلها دَاخِلَةَ في الْإِمَانِء ولیس شى 
00 قزق بَبِنَهُمَا فَيَقُولُ: حبّب الان وَالْمَرَائْضَ ع وَسَائِرَ الطّاعات» ار 
ذلك ال ٣:‏ عدت لك الإِمَانَ) [الحجرت: ۷] مَدَحَلَ في ذَلِكَ حَمِيعٌ الطَاعَاتِ". 

وترتب على هذا الأصل عند الإباضية: نفيهم للشفاعة في أهل المعاصي؛ لأن مرتكب 
الكبيرة عندهم يجب على الله عقابه وإدخاله النار» وبذلك أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم لمن مات مصرا على كبيرة» وقالوا: لا تكون الشفاعة إلا للمؤمنين فقط. 


وترتب عليه أيضًا: مخالفة المعتزلة في القول بالمنزلة بين المنزلتين» فمن أتى بكبيرة إما كافر 


)١(‏ موقف الإباضية من مرتكب الكبيرة - عرض ونقد» د. بسمة بنت أحمد جستنية» ط: مجلة كلية التربية الأساسية 
للعلوم التربوية والإنسانية» العدد: >٤۳‏ (ص: .)٠۹٥۷‏ 

(۲) تعظيم قدر الصلاة» ط: مكتبة الدار - المدينة المنورة (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) انظر: دراسات إسلامية في أصول الإباضية» بكير اعوشت (ص: .)6٠١‏ 


إما كفر نعمة» أو كفر جحود» وبمذا ينفون المنزلة بين المنرلتين. 
-١/‏ موقف الإباضية من الصحابة: 


م يسلم الصحابة رضوان الله عليهم من سب الإباضية وطعنهم فيهم» لا سيما كبار 
الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء بل وصل 
الأمر ببعض متقدّميهم إلى درجة التكفير. 

وهذا سرحان بن سعيد بن سرحان الأركوي الإباضي كثير القدح والطعن في شخص عثمان 
رضي الله عنه بما لا يُوصّففُء ولم يكتفيٍ بالسبٌ والشتم» بل اختلق رواياتٍ عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم يسبّون فيها -بزعمه- عثمانَ رضى ي الله عنه ويحكمون عليه بالكفر(). 

وهذه الرسالة المنسوبة لعبد الله بن إباض التي أرسلها لعبد الملك بن مروان» ويفتخر بما 
الإباضية» وهي كلها سب وطعن واتام لكبار الصحابة كعثمان وعلي ومعاوية وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهم جميعًاء يقول فيها واصمًا سلفه من الخوارج: "أتمم أصحابُ عثمانَ الذين 
أنكروا عليه ما أحدث مِنْ تغيير السْتّة وفارقوه حين عصى ربّه وهم أصحابُ عليّ بن أ 
طالب حىقى ی كم عمرو بن العاص ورك ځکم الم وأنكروه عليه وفارقوه فيه» وأَبَوًا ُن يدوا 

4 کم لبَشَر دوك حكم کتاب الله د فَهُمْ لمنْ بَعْدَهم اشد عداوة هد مفارقة وكانوا يَنْلُونَ ب 
ف دينهم وستتهم- رسول الله صلی الله عليه وسلّم وأبا بكر و ا ب 0 إلى 
سبيلهم ويرضؤن 52-7 » على ذلك کانوا خرجول وإلي ليه يَڏعون» وعليه يتفارقون؛ فهذا خير 
ا خوارج» نُشْهِدُ الله والملائكة إا لمنْ عاداهم أعدا وإِنَا لِمَنْ والاهم أولياءٌ بأيدينا ا 
وقلوبنا... غيرَ أن نبرأ إلى الله من ابن الأزرق وأتباعه مِنَ الناس» لقد كانوا خرجوا -حين 
خرجوا- على الإسلام فيما ظَهَرَ ولكنّهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إمانحم؛ فنبراً إلى الله مته ". 

حب حب كتاب (كشفٍ الغئّة الجامع لأخبار الأ يشتم الحسنٌ والحسين رضي الله 
واوجب البراءة منهما بسبب ولايتهما لأبيهما على ظُلّمه وغشمه -كما يزعم ج 


٤ 
وأ‎ 


عنهماء 


.)5٠ انظر: فرق الإباضية وأصوهم العقدية (ص:‎ )١( 
.)554 انظر: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة (ص:‎ )۲( 
.)٠١١ انظر: العقود الفضية» لسالم بن حمد الحارثي (ص:‎ )*( 


كذلك بسبب قتلهما عبد الرحمن بن مُلْجِم» وتسلييهما الإمامة لمعاوية رضي الله عنه. 

ونفس الموقف الذي وَقَفه الخوارج عمومًا والإباضيةٌ أيضًا مِنَ الصحابة السابقين رضي الله 
عنهم وقفوه أيضًا مِنْ طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوّام رضي الله عنهماء وأوجب مما 
الورجلاية النار. 

8- الموقف من الإمامة والخروج على الأئمة: 

أما موقف الإباضية من الإمامة والخروج على الأئمة فإنهم يتفقون فيه مع سائر الخوارج في 
أمرين وهما: 

- الأمر الأول: عدم اشتراط القرشية في الإمام: 

فهم قالوا أولّا بتخطئة التحكيم اتباعًا لعبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير السعدي 
وغيرهماء ثم بنوا على ذلك القول بأن الخلافة حقّ شائع بين المسلمين الأحرار والأرقاءء وإذا 
اختير الخليفة فلا يجوز أن ينزل عنهاء وإذا جار أو انحرف استحل قتله إذا اقتضت الضرورة؛ 
ولذا اعترفوا بإمامة عبد الله بن وهب الراسبي ومن جاء بعده من المحكمة("). 

هذا ولم يؤثر عن الخوارج عمومًا أنحم وضعوا شروطًا للإمامة سوى أن يكون الإمام عالما 
بأمور الدين» زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة» وأن الإمامة تكون على الإطلاق بين المسلمين» 
لا تحتكر لفئة دون غيرها(". 

والخلاف هنا بين الخوارج والإباضية في حكم تنصيب الإمام» فهو عند الإباضية فرض 
عين» وذلك لتطبيق أحكام الله في الأرض وإقامة الحدود» بينما الخوارج لا يعتقدون وجوب 
تنصيب الإمام» ومن يجوزه منهم لا يفترضه. 

والإمامة عند الإباضية حق لكل مسلم إذا توفرت فيه صلاحية الدين» ومن ثم فيلس بشرط 
عندهم أن تكون الخلافة في قريش» بل نصب الإمام فيما يعتقدون يجوز لمن كان فيه صفة 


.)٠١ 4 انظر: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» سرحان بن سعيد بن سرحان الأركوي (ص:‎ )١( 
.)77 (؟) انظر: الإباضية عقيدة ومذهبًاء لصابر طعيمة (ص:‎ 


(۳) انظر: الإباضية عقيدة ومذهبًا (ص: .)١١١‏ 


الولاية» فكل ولي لله في حكمه الظاهرء يجوز نصبه إمامًا من غير فرق ). 

- الأمر الثاتي: الخروج على الأئمة: 

المشهور على لسان كتاب المقالات عن الإباضية قولهم: "إن دار خالفيهم من أهل الإسلام 
دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي ". 

والذي نقله عنهم أبو الحسن الشعري: "أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف» 
لكنهم يرون إزالة أئمة الجور» ومنعهم من أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه» بالسيف أو 
ف 0( 
ر : 

وعلى هذا فالإباضية وإن كانت ترى أن دار الإسلام دار توحيد وعدلء إلا أن الحاكم 
الذي لا يلتزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع أحكام الله فإن معسكره عند الإباضية 
E‏ بعي » ووز ا خروج عليه وتغييره لإقامة حكم الله ا 

وللورجلاني تفصيل في هذه المسألة» يؤكد به اختلاف منهج الإباضية في موضوع الخروج 
على الحاكم الظالم عن منهج أهل السنة والجماعة» فيقول: "اعلم -يا أخي- أن مذهب أهل 
الدعوة في الخروج على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز» وليس كما تقول السنية أنه لا يحل 
الخروج عليهم ولا قتاهم» بل التسليم لهم على ظلمهم... -ثم ذكر الاختلاف في المسألة وقال:- 
وقولنا هو الصواب إن شاء الله؛ لأنا نقول: لا يحل لنا أن نستعرض أحدًا من الرعايا والمسافرين 
والتجار والحرفيين وغيرهم إلا الملوك الظلمة الجورة» وندعوهم إلى ترك ما ضلوا ولا نعترض من 
العامة إلا جنودهم» وهم وجنودهم بمثابة واحدة» فإن خرجنا عليهم قاتلناهم حت نزيل ظلمهم 
عل العباد والبلاد وإن ١‏ نخرج عليهم ورضينا بالكون معهم وتحتهم فجائز لنا ذلك"( 

فهذا اعتراف من الورجلان يفيد أمورًا: 


الأول: أتحم فارقوا أهل السنة في مسألة الخروج على الحكام الظلمة» و"أن مذهب أهل 


.)۳۷ /87( انظر: قاموس الشريعة» جميل بن خميس السعدي‎ )١( 
.)١185 /١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )۲( 

(؟) مقالات الإسلاميين (۱/ .)١1١9‏ 

(4) انظر: الإباضية بين الفرق» علي یحی معمر (ص: ۲۹۷). 
(5) الدليل والبرهان (9/ 51). 


الدعوة في الخروج على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز وليس كما تقول السنية"» وهذه 
مفارقة يريد الرجل ذكرها والتأكيد عليه. 

والثاني: أنه حكم بأن ما ذهب إليه أهل الدعوة -أي: الإباضية- هو الصواب» فيقول: 
"وقولنا هو الصواب إن شاء الله" ومفهوم المغايرة يستلزم أن غير أتباع الدعوة الإباضية على 
باطل في هذه القضية. 

والثالث: أن في كلامه ما يشعر بجواز الأخذ بالتقية» فهو وإن كان يدعو إلى الخروج على 
الحكام الظلمة» لكنه ينتهي بكلامه إلى أن يقول: "وإن لم نخرج عليهم ورضينا بالكون معهم 
وتحتهم فجائز لنا ذلك"(2©. 

وخلاصة الرأي أن الإباضية وإن كانوا لا يوجبون تكفير الإمام الظالم غير الملتزم بروح 
الإسلام» إلا أنهم يعتبرون معسكره معسكر بغيء ويجوّزون الخروج عليه» وإن كانوا لا جوزون 
قتل العامة» إلا أتمم جوّزوا قتل جنود السلطان» وأعطوهم حكمه»ء فهم على ذلك يشتركون 
على الإجمال مع الخوارج في قضية الخلافة والإمامة والخروج على الأئمة. 
خلاصة البحث: 

بعد هذه الدراسة الموجزة لعقيدة الإباضية من خلال ما كتبه كتاب الفرق من أهل السنة 
وبالرجوع إلى الكثير من أصول كتب العقائد عند الإباضية يتبين الآ : 

أولًا: أن الإباضية من حيث النشأة ارتبط ظهورها بظهور الخوارج» فقد نشأت على أصول 
الخوارج الاعتقادية» ثم أصبحت خليطًا من العقائد بين عقائد الجهمية والمعتزلة والشيعة وأهل 
الكلام» فتنقلت من الخصومات والجدل إلى الكلام والتأويل. 

ثانيًا: الإباضية يعتبرون عبد الله بن إباض أحد أئمتهم وليس مؤسّس مذهبهم, وأن جابر 
بن زيد هو مؤسس المذهب وإمامهم الأول. 

ثالعًا: من خلال الاطلاع على أراء الإباضية تبين احم يكرهون تسميتهم بالخوارج» ويصفون 
أنفسهم بأهل الحق والاستقامة» أو أهل العدل. 


.)١ ٤۳ الإباضية عقيدة ومذهبًا (ص:‎ )١( 
.)"١08 انظر: الإباضية بين الفرق الإسلامية (ص:‎ )۲( 


رابعًا: يصرح الإباضية في كثير من عقائدهم أنمم على مذهب المعتزلة ومن وافقهم» لا سيما 
في مسائل الأسماء الصفات. 

خامسًا: القول بخلق القرآن لم يكن عند سلف الإباضية وأئمتهم» بل لم تكن في الجذور 
العقدية لديهم» لكنهم تأثروا فيها بقول المعتزلة» لا سيما في الشمال الإفريقي. 

سادسًا: يرى الإباضية في الوعد والوعيد أن من عصى الله عز وجل ولم يتب قبل موته 
فحق على الله أن يدخله النار ويخلد فيهاء وكذلك المؤمن إذا مات مؤمئًاء يجب على الله أن 
يدخله الجنة ويخلد فيهاء اتباعًا للمعتزلة. 

سابعًا: ذهب الإباضية إلى إبطال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر» 
وخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة» وذلك يعود لتمسكهم بأصل الوعد والوعيد. 

ثامنًا: مرتكب الكبيرة عند الإباضية في الدنيا لا يعتبر مسلمًا من المسلمين» ولا كافرًاء بل 
يعطونه اسم الكافر وحكم الموحد» فيسمونه كافر نعمة» وكافر منافق. أما في الآخرة فقد ذهب 
الإباضية إلى أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار إذا مات من غير توبة. 

تاسعًا: لم يسلم الصحابة رضوان الله عليهم من سب الإباضية وطعنهم فيهم» لا سيما كبار 
الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان» بل وصل الأمر ببعض 
متقدميهم إلى درجة التكفير؛ موافقة للخوارج. 

عاشرًا: الإمامة عند الإباضية حق لكل مسلم إذا توفرت فيه صلاحية الدين» ومن ثم 
فيلس بشرط عندهم أن تكون الخلافة في قريش. 

حادي عشر: يرى الإباضية أن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد» إلا معسكر 
السلطان فإنه دار بغي» ويجوز الخروج عليه وتغييره لإقامة حكم الله تعالى» وللورجلاني تفصيل 
في هذه المسألة يؤكد به اختلاف منهج الإباضية في موضوع الخروج على الحاكم الظالم عن 
منهج أهل السنة والجماعة. 

والحمد لله رب العالمين. 


